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 ةيلابربمالا ططخم نا نسم مغرلا ىلع

 فدهتسي ةقطنملا يف اهتاوداو ةيكريمالا

 رؤبلا ةيفصتو برض هتامهم سار ىلع
 ةلثمتم ةقطنملا يف اباهتللا رثكالا ةيروثلا
 مغرو « نامع ةروثو ةينيطسلفلا ةروثلاب
 كلت ىلا بحسنت كلذ بسب ءاوضالا نأ
 ةلحل لففن ال نا بجي أننا الا ‏٠ قطانملا
 فدهتسي امنا ططخملا نا ةقيقح نع ةدحاو
 نسم ءادتبا ةقطنملا يف ةعرشللا قدانبلا لك
 قدانبلاب ءاهتناو ناريا يف ةحلسملا ةروثلا

 لحاسلاو ايقيرفا ضرعو لوط يف ةعرشلا
 . اهنم يقرشلا

 بحس يروثلا انمازنلا باص نم لظبو
 ةرؤب لك ىلا « رارصاو رارمتساب ءاوضالا

 ةيلايربمالا حلاصملل اهقدانب هجوت ةيروث
 ةروثلا ةيضقف . ةفطنملا يف ةينويهصلاو
 دسعب حمسي ال امب حوضولا نم تخبصا
 هاسجتاف ‏.٠ ليجاتلاو ةئزجتلاب مويلا

 ةطغاضلا عباصالا ىلعو . دحاو صاصرلا

   . اهعقاوم ةدحو ةيمتح يعت نا دانزلا ىلع
 9 [سنهلا]

  
 ا 0

 قيفرلا عسم انؤاقل ناك مازتلالا انه نمض نم
 ةهبجل يروشلا سلجملا سيئر رصان دمحم دمحا
 اياضق لوانت يذلا انراوح ناكو « ةيرترالا ربرحتلا

 رامعتسالا ةسارش هجاوت يتلا ةيريترالا ةروثلا

 ةيلايربمالا ىوسق بلاكتو « يبويثالا يناطيتسالا
 يف لظلا ةرئاد يف يرسقلا ءاقبالاو « ةينويهصلاو
 , ةلحرملا هذه

 يسنلطولا رمتؤملا جئاتن ضارعتساب انراوح أدب
 نسم ربتعي يذلاو 150 رايا يف دقفنا يذلا يناثلا
 يدذلاو ةيريترالا ةروثلا يف ةيطارقوميدلا براجت مها
 لجس نيح ةروشلا تازاجنا مها نم ادحاو زجنا
 ةينطولا ةدحولا ةماقا ىلا ةوعدلا هتارارق نمض
 « ةروثلا يليصف نيب دعاوقو ةدايق راوحلا حتفو
 برسحلاو لاتتقالاو تتشتلا ةلحرم كلذنب امتتخم

 نيلتاقملا تاثم تاقاط صتمت نينسل تلظ يلا ةيلهالا

 :دلرتشملا مهودع لاتق وحن هجوتلا نيبو مهنيب لوحتو
 نسع ..؟ هجوتلا انهل ةيلعفلا ةمجرتلا نع نذا اذام
 : يلب امب رصان قيفرلا باجا لاؤسلا انه

 ةروثلا ىوسقل ةينطولا ةدحولا قيفحت نا []

 نم نكمتن يكل ايجيتارتسا ابلطم اهئاد ناك ةيريترالا
 ةيلودلا فورظلاو يبوينالا رامعتسالا تايدحت ةهجاوم
 ةسباغلا هذه ىلا الوصوو « ةقطلملاب ةطيحملا ةدقعملا

 ةيريترالا رسيرحتلا ةهبجل يناثلا ينطولا رمتؤملا ىنبت
 دعاوفو ةدايق ةهبجلا يقش نيب يطارقوميدلا راوحلا

 ةلحرم يسهو ةيناثلا ةلحرلاو «. ةيلاملاو ةيمالعالاو
 , ةيريترالا ةروثلل يديحوتلا رمتؤملا دقع

 رييرحتلا ةهبج نيب يديهمتلا ءافللا مت دقو
 مث دادفب يف ةيبعشلا ربرحتلا تاوقو ةيرتترالا
   نافرطلا دكا دقو ©« توريب يف رخآ عامتجا هبقعا

    
 يفو ‏٠ ميظنتلا ةدحو ةرورض ىلع نيعامتجالا نيذه يف

 قافتالا متو موطرخلا يف نيفرطلا ءاقل مت 11/6 لوليا
 ةلحرملا « نيتلحرم ىلع ةينطولا ةدحولا قيقحت ىلع

 ةيركسملاو ةيسايسلا تالاجملا ةفاك يف ةيقيسنتلا
 . ةيريترالا ةروثلل يديحوتلا رماؤملا دقع

 انحبصا تارارقب تاقافتالا' هذه تلجس دقو

 دفو لكش اهب المعو (« موطرخلا تارارق » اهيمسن

 لسيصافت ىلع ءاقدصالاو ءاقشالا عالطاب ماق كرتشم

 ةيبرع نادلب ةلوجلا هذه تطغ دقو « قافتالا

 لمانو ةفطنملا يف ةحلسملاو ةيروثلا تاميظنتلا تلمشو

 ‏٠ ابرواو ايقيرفا ىلا هتارايز دفولا لصاوي نا
 قيسلت ناجل ليكشت ىلع اضيا قافتالا مت دقو

 ةيريهامجلا تاميظننلا ناجلو ةيسايسو ةيركسع
 ةيواستم دادعا نم ةيرضخت ةنجل نيوكت ىلع قفتا امك

 رمتؤمللا دقع نمؤتو جماربلا دعتل نيفرطلا نم
 اهيلع قفنتو اهددحت يتلا ةرتفلا يف يديحوتلا

 , نيفرطلا اتدايق

 ؟ تاقافتالا هذه ذيفنت تالامتحا يه اه ©

 فورظلاو « ةيرتترالا مهامجلا ةكرح نا []

 عيضولاو © ةيبويثالا ةحاسلا يف تدجتسا ينلا
 يلا عضت لماوعلا هذه لك « ةفطنملا يف يسايسلا

 ةروطخ ماما ةيرتبرالا رهامجلا ةيضقل صلخم يرتيرا
 نسم مغرلاب © اذهلو « ةدحولا هذه قيقحت ةيمهاو
 هذه ىلع دامتعالاب اننا الا انهجاوت دق يتلا بعاصملا
 ىلع ٍتابقع ةيا ىلع بلفتلا عيطتسن نا لمان قئاقحلا

 . ةيساسالا ةمهملا هذه زاجنا قبرط

 يضام ا ماعلا لالخ ةيرتيرالا رهامجلا تلجس ©
 ف يعامجلا قاحتلالا ةرح يف حوضوب ةدعاصتم ةريتو

 فيكو بابسالا يه ام « ةحلسملا ةروثلا فوفص
 ؟ ةربكلا دادعالا هذه باعيتسا متعطتسا

 هباطخ يف يساليس اليه نلعا 1954 ماع ع
 ىلا ةجاحب نكن مل اننا » الئاق ايرتيرا يف رهشلا

 لفلملاو ضرالا ىلا ةجاحب امناو « يرتبرالا بعشلا
 , يرحبلا

 ةيرتيرالا ريهامجلا ةداباب كلت هتلوقم مجرت دقو
 مايق ىتحو 1951 ذنم يساوملا ةداباو ىرقلا قرحو

 ‏٠ يبويثالا شيجلل ةريخالا ةكرحر'

 ىلع اصيرح ناك يساليس اليه نا عقاولاو
 امنيب يملاعلا ماعلا يارلا نع هتاسرامم ةقيقح ءافخا

 ىلع دهاش ريخو « اريثك كلذب ديدجلا ماظنلا منهي مل
 ةحاسلا ىلع اهسرامي يتلا ةرمتسملا تادابالا وه كلذ

 « يملاعلا ماعلا يارلل رابتعا يا نودو انلع ةيرئبرال'
 فدهي ايبويثا يف يلاحلا يشافلا ماظنلا ناف عبطلابو
 نسم ايرتبرا غارفا وهو « فدهلا سفن قيقحت ىلا
 يتلا ةريبكلا دادعالا كلذ ىلع ليلد رخو « نييرتنرالا

 ماظنلاو ةدابالاو شطبلا نه تبره يتلا فالالاب ردقت

 اهريهامجو ةروثلا نيب ضقانت قلخ ىلا ايذبا فدهي

 مهرجهت يف ببسلا يه ةروثلا نا مهل روصي نيح
 ءابعا ءاقلا فدهتست يهف كلنكو « مهتقحالمو
 رميفوتو ةئناغالا يف لثمنت ةروثلا لهاك ىلع ةمخض
 . خلا .. ةيركسملا ةيامحلاو ةيحصلا تامدخلا

 : نيتقي رطب اهريهامج نع ةروثلا تعفاد دقو

 هطوطخ لخاد ودعلا رصحو ةيركسعلا ةهجاوملا
 . تامجهلا نم ديزملا صيلقت يا« هتاركسعمو

 نامضل يرتيرالا فيرلا يف يعارزلا جاتنالا ةفعاضمو
 5 رهامجلا هذه تاجايتحا نم ىندالا دحلا

 ناف ةيرتيرالا ةروثلل ةيركسعلا ةيلاعفلا ببسبو

 ىلع مويلا رصتقت ةيبويثالا تاوقلا عم ةهجاوملا
 . يوجلا فصقلا

 يف تلصح يتلا تاروطتلا نع رثكلا لاقب ©

 نوميقت فيك « ةيخالا شيجلا ةكرح دعب ايبويثا
 منسم ةهجاوملا نم ماع نم رثكا دعب تاروطتلا هذه
 ؟ ماظنلا اذه

 ارود تبعل يتلا ةيسساسالا لماوعلا نا
 : يه ايبويثا يف ربخالا ريغتلا يف اظوحلم

 يلخادلا يبويثالا عضولا ىلع ةيروثلا يئات - ‏١
 . يساليس اليه ماظن ءارتها ‏ ؟

 قطالملا ضعب اهل تضرعت يتلا ةعاجملا - "

 , ةيبويثالا
 يف ةيطارقوميدلا ةكرحلل دعاصتملا طاشنلا - ؟

 , ايبويثا
 اهناف ةيبويثالا شيجلا ةكرح هيلا تفده ام اما

 ءىرتهملا ماظنلا نا وهو يساسا روحم لوح رودت

 ةيلايربمالا حلاصم ىلع ةظفاحملا هناكماب دعي مل قباسلا
 ةسلاسم ماما فقت نا اكريمال دب ال ناكو « ةقطنملا يف
 امل « ةديدج ةباش هوجوب هلابتساو ماظنلا ريفت

 ططخملا انه نا امك ..! رصعلا تابلطتمو قفتب

 يتلا ةيبويثالا ةيطارقوميدلا ةكرحلا عييمتب طبترم

 .قباسلا ماظنلا ةزهجا لخاد اهلفلفتب رثؤت نا تداك
 تاءارسجالا ماما فقن نا يرورضلا نم نآلاو

  
  

 ةيبويثالا ةحلسملا تاوقلا اهب تماق يتلا ةيلخادلا

 نالسعاو ميماتلاو « يسعارزلا حالصالا لثم

 1 , « ةيكارتشالا »

 فدهتست تناك تاوطخلا هذه نا دقتمن اننا

 ةيمدقتلا ىوفقلاب ةيرتيرالا ةروثلا ةلص عطق
 ةروثلا رربم ءافلاو ,« ةفطنملا يف ةيطارقوميدلاو

 هجوتلا دنض لمعت ةكرحك اهراهظاو ةيرئبرالا

 عييمت ىلا تفده اهنا امك ..! ماظنلل يكارتشالا

 ايبويئا لخاد ةيرهامجلا ةيطارقوميدلا ةكرحلا
 . اهدوجو تارربم ءافلاو اهصاصتماو

 مغرلابو . ةروثلا عدخت مل تاءارجالا هذه نا

 ةيويح ةيمها ول ايبويثا يف يعامتجالا مدقتلا نا نم
 نا دقتعن اننا الا « ةفطنملا يف روطتلا ةكرحل ةبسنلاب

 نود يمدقتلا اهدعب ذخات نا نكمي ال تاءارجالا هذه

 ايبويثا يف تايموقلا لكاشم نم فقوملاب طبترت نا
 بلاطن انك انهلو . ايرتيرا بعش ةيضق نم فقوملاو
 نوكنت يتلا تايموقلا لكاشم هجاوب نا ماظنلا انه

 . يعوضومو يملع لكشب ةيبويثالا ةيروطاربمالا اهنم
 يف فنعلا ةسايس جهتني حبصا كلذ نم الدب هنكل

 ةدحو ىلع ظافحلا ليبس يفو تاكرحلا هذه ةهجاوم

 تقولا يف « يعيبط ريغ اهنيوكت ربتعن يتلا ايبويلا

 ةيملسلا قرطلا ىلا وعدي امنا هناب هيف يعدي يذلا
 . ةمئاقلا لكاشملا لحل

 حرطلا نيب ضقانتلا انه ةروثلا تهجاو دقو

 ةيراضلا ةيركسعلا كراعملاب ماظنلا ةسايس يف ةسرامملاو

 يتلا يضاملا طابسش كرامم اهزربا تناك يتلاو
 اهتققح يتلا تابستكملا ىلع ظافحلا اهنم انفدهتسا

 « اهلاضن نم اماع رشع ةعبرا لالخ ةيرتيرالا رهامجلا

 ىلع ةظفاحملا ةروثلا تعاطتساو كلذ يف انحجن دقو
 . ايرتيرا يف ةيجيتارتسالا عقاوملا لك

 تاسرامم حاضفنا ىلع نهارن اهئاد انك دقل

 اهتمدق ةنوعم رخاف « ةيكارتشالا ىعدا امهم ماظنلا

 نويلم ( ؟.. ) ب ردقت ةيركسع ةدعاسمك هل اكرما

 ةيلايربمالا نا ىلع ليلد انهو « يكربما رالود
 مسحت نأ تعاطتسا ةسيملاعلا ةينئويهصلاو ةيكرمالا

 . ابيرقت اهحلاصل ماظنلا لخاد عارصلا

 ةيليئارسالا ةيرحبلا دئاق يأر ركذا نا دواو

 نالعا ةجض جوا يف ماظنلا معد اكرما نم بلط يذلا

 نا اكريما ىلع » لوقي يذلاو ( ماظنلا ةيكارتشا )

 هحرط يف فرطت امهم ايبويثا يف ماظنلا معدت
 ةرظن نأآب ةعانق ىلا اندوقي يأرلا انهو «« ةيكارتسشالا

 ايجيتارتسا يبويثالا ماظنلا رود نع ربعت ليئارسا

 , ةينويهصلاو ةيلايربمالا حلاصمل ةبسنلاب

 بوعش ةروثب امامت ةبهتلم مويلا ايبويئا نا

 ةهبج « ومروا بعش ريرحت ةكرح كانهف ايبويثا
 ىسلا ةفاضالاب « ىارجت ريرحت ةهبج « رافع ريرحت
 ةطلس نا . ةيبويئالا رهامجلل ةمئادلا تاضافتنالا
 , ةمصاعلاو ةعاذنالا ىدعتت ال ماظنلا

 شيعلاو ايملس لكاشملا لح دض انسل اننا

 لاصحتسا دعب ةدهطضملا ةيبودئالا بوعشلا عم مالسب
 يناطيتسالا رامعتسالا ةهجاوم ماما انئكل « اهفوقح

   يسبويثالا ماظنلا هجهتني يذلا يركسملا عمقلاو

 . انلالقتسا عازتنال اقيرط حلسملا حافكلاب كسمتنس

 ؟ايرتيرا يف يلاحلا يركسملا عضولا نع اذام
 كانهو « ةرمتسم كراعملاو 1908 ةيادب ذنم ح

 ةطخ كابرال ندملا لخاد ةرمتسم ةيئادف تايلمع

 عيطتست يك رارمتساب عافدلا عقوم يق هعضوو ودعلا

 رطقلا ىوتسم ىلع ةيركسملا اهتايلمع ديعصتب ةروثلا
 ةيموقلاو ةيطارقوميدلا تاكرحلا لك عم قيسنتلاب

 يرستبرالا ريرحتلا شيج نا امك « ايبويئا لخاد
 ماظنلل ةيداصتقالا حلاصملا برضب رارمتساب موقي

 ىلا ةفداهلا ةرمتسملا ةيركسملا هنادادعتسا لشل

 . ةيرتبرالا ةروثلا ىلع ضاضقنالا

 ةيسيئرلا قرطلا ىلع اضيا ةروثلا رطيستو
 «ةمخضلا ةيركسملا تائادمالا لوصو نود لوحت ىنح

 آب بصع قيرط ىلع ةرطيسلا ةروثلا مكحت نآلاو
 ةيقبو اببا سيدا ‏ ةرمسا قيرطو « اببا سيدا

 لخاد ةيموقلا تاكرحلا عم نواعتلاب ةرواجملا قطانملا

 رارمتساب ودملا لواحيو . قطانملا كلت يف ايبويئا

 « ةروشلا هيلع رطيست يذلا فيرلا يف كراعملا حتف
 ىلع ةيلك دمتعي حبصا ىتح تلشف هتالواحم نكلو
 نييرتيرالا نييئفلا كرت نا امك « طقف ةبوجلا ةوقلا

 يف ةلودلا ةزهجا يف نولمعي اوناك نيذلا نيييرادالاو

 ةيلاعف لش ىلع لمع « ةروثلا ىلا مهءوجلو ايبويثا

 ةيلاعف فعض يف يئاتلا اذه رهظو « ةزهجالا هذه

 ةيداصتقالا قفارملا ةيقبو ةيرحبلاو ةيوجلا ةوقلا
 .. ةيويحلاو

 لئاصف نم حلسم ليصف ةيرتبرالا ةروثلا ©
 اططخم نمض ةفدهتسم يهو « ةقطنملا يف ةروثلا

 فيك « ةقطلملا هذه حاتجي يذلا ةيلايربمالا ةمجهلا

 . ططخملا انهل ةيروثلا ىوقلا ةهجاوم بولسا نورت
 لزعو ةئزجتل ططخت ةيملاعلا ةيلابربمالا نا

 اهتلواحم انيدحتو « ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيمدقتلا ىوقلا

 يتلا تارماؤملاو « اهططخمل ةينيطسلفلا ةروثلا عيكرت
 ةيبعشلا ةهبجلا ةدايقب نامع يف ةروثلا ةيفصتل كاحت

 ايبويثال ةمخالا تاكرحتلا كلذكو . نامعربرحتل

 ءالمعلا ضعب عم لماعتلاب يتوبيج يف اسنرفو اكريماو
 رظنلاو ططخملا ءازحا لزع اطخلا نم نا « نييلحملا

 ةطخ عضو بلطتت ةهجاوملا نا « ةلصفنم اهيلا

 ىستلح ةقطنملا يف نرحتلا تاكرح ةفاك نيب ةيقيسنت

 يرامعتسالا دملا انه فاقياو ضاهجا نم نكمتت
 , ةلحرملا هذه يف هليصافت دهاشن يذلا

 قينيطسلفلا ةروثلاب ةلثمتم ىوقلا هذه ىلع نا
 « ةيرتيرالا ةروثلا « نامع ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا

 ىوقلاو « ايبويثا بوعشل ةيموقلا تاكرحلا
 قست نا اميمج اهيلع « ايبويثا يف ةيطارقوميدلا
 ةيبرعلا ةيمدقتلا ةمظنالا عم ايساسا اروحم لكشتو
 حاتجت يتلا ةسرشلا ةيلايربمالا ةمجهلل يدصتلل
 , ةقطنملا

 ةمهملا هذه يف ةكراشملا يف حاجنلا ىلا حمطن اننا

 ظافحلاو ةرماؤملا هجوب فوقولل ةيساسالاو ةيزكرملا
 قيرط ىلع اضيا اهب مدقتلاو ةروثلا عقاوم ىلع
 , راصتنالا

 كزان

 و [فدهلا]


